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 :ملخص

رآنية إلى المعاني الق ية لنقلتفسير محاولة إثبات العلاقة بين الترجمة و التفسير و مدى فاعلية الترجمة الإن 
دة سواء مجالات متعد ين و فيدارساللغات الأوروبية ثم اللغات البشرية بعامة يحتاج إلى مجموعة كبيرة من ال

 منها العلمية أو الانسانية .

ي اتجاهات انوا ذو ك، و   لقد اعتمد أغلب مترجمي النص القرآني إلى الفرنسية على تأويلات المفسرين 
رأي التفسير بال ن اختارهم ممختلفة في كشف حقيقة التنزيل ، فمنهم من اعتمد على التفسير المأثور و من
ات  كل الاتجاهني .و فيلقرآامركزين على الجانب البياني أو الغوص في المجال العلمي الذي يحتويه النص 

كيزه على معنى د الدلالة بتر جم يقيالمتر فالتفسيرية تقييد دلالي للمعاني القرآنية ، مما يؤثر سلبا على الترجمة ، 
 ريم خاص دون غيره من المعاني ، و هذه تعتبر أكبر  مشكلة في ترجمة القرآن الك

 الكلمات المفتاحية :

 –حويل الت –نقل ال -–لقرآني االنص  –التفسير بالرأي  –التفسير المأثور –ل التأوي -التفسير  –الترجمة  
المستوى  –الدلالي  المستوى – المستويات اللغوية –نقد الترجمة  –الترجمة الحرفية  –الترجمة التفسيرية 

 المترجم . –المؤول  –المفسر –المستوى الأسلوبي  –النحوي 
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translations of the Holy Quran 
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Abstract : 

The attempt to prove the relationship of interpretation to translation and the 

effectiveness of interpretive translation to convey Quranic meanings to 

European and other human languages is a project that needs a wide range of 

scholars and in many fields, both scientific and human. 

The relationship of the original text to the text of the goal is inevitably 

.through the language and its meanings, and the interpretation is one of the 

important parameters in the translation of the Koran. 

The result set can be monitored briefly:Most of the interpreters of the text 

are conscientious to the French language. They relied on the interpretations 

of the commentators. It is noted that the scholars of interpretation have 

different directions in uncovering the facts of the download. Some of them 

are based on the interpretation of Mathur and some of them chose a method 

of interpretation. Which contains the text of the Koran and in all directions 

of the explanatory restriction of the meanings of the meanings of the 

Quranic language, which is characterized by remarkable flexibility, it carries 

many meanings but it is only one word. 

key words ranslation - traduction–holy text Interpretation  - Quranic text -  - 

Transformation - Interpretation - Literary translation - Translation criticism 

- Language levels - Semantic level - Grammar - Stylistic level - Interpreter - 

Author - Translator. 
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 : توطئة

ات ربط بين ثقافلابهدف ة ترجمن تباين اللغات الإنسانية كان الباعث الحقيقي منذ أزمنة سحيقة لظهور الإ
قل تبدأ من الح لمترجمةوص او فكر الشعوب المختلفة.و كان ذلك التباين سببا  في جعل عملية تحويل النص

 ىمنها المستو  ،ي  لغة ة لأفي الأخير ، من خلال التعامل مع المستويات المختلف الدلالي لتنتهي  إليه
 )15)كاتارينا رايس ص  الدلالي المعجمي ثم الصرفي و النحوي و الأسلوبي .

ولوجي لنحوي المورفالتحويل ملية اعإذ لا تفيد عملية الترجمة إلا إذا راعينا الجانب الدلالي ، و لا تستقيم 
ك كذل  وسوسمحدي ما عالمنيا بعملية التحويل الدلالي مستقيمة ، فالدال و المدلول مرتبطان ذهما لم تكن 

 .دةبعيالزمنة الأعصور و التراكم عبر المجتماعي الاثقافي و الرصيد النفسي  أساسه بعالم 

ا فإن في ، لذالثقا الرصيد ذلك و قد اختار الله سبحانه و تعالى أن ينزل القرآن الكريم بلغة عربية ليحمل
لقرآن الكريم ارتبط  قد ا، ف الصلة بالجانب التاريخية وثيق، دراسة النص القرآني باعتباره نصا مصدرا  

لاغة هل فصاحة و بب وهم أالعر  بدأت العلاقة الجديدة بينذئذنزول الوحي الإلهي ، ومنذ باللغة العربية من
 هي الوحي الإلهي. من خلال واسطة لم يعهدوا لها مثيلا و ،  وبين لغتهم

 فيلغتهم  ليهإما تسمو حوسرعان ما أكتشف فصحاء العرب أن ما أنزل على واحد منهم يمثل أفص
ن تهم ومصدرا م في لغأصلا خصائصها العجيبة ، فانبروا يدرسونه ويستقصون عوالمه الغريبة ، و اعتبروه

تقان اللغة إن خلال ينه محقيقية لمعالذا فإن أي مبادرة لترجمة القرآن الكريم تفرض معرفة ،مصادرهم 
لتعامل ابل من خلال  ة سطحيةبصف العربية بنحوها ودلالتها و بلاغتها ، وهذا لا يتأتى بمعرفة قوانين اللغة

 .مع اللغة بعمق باكتشاف حقائقها الخفية

يعد في  لمتباينة  ،لغات العالم المختلفة و ان الإقدام على ترجمة كتاب سماوي موحى مثل القرآن الكريم إلى إ
خائض في هذا الحقل من الترجمة أن  ذاته مجهودا فكريا لا يمكن إنكاره ، بيد أنه من الضروري على كل

تدارك النقائص الكائنة عند من سبقه إلى حتى يتمكن من ، يتخذ لنفسه هدفا يحقق خاتمة مجهوده  
ة النص القرآني تفرض معرفة حقيقية بكوامن إن أي مبادرة لترجمو الترجمة ، و إلا وقعت عملية الاجترار، 
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حتى أن علماء اللغة على تفرعات ميولهم تاهوا في محاولاتهم لتفسير معاني القرآن فنتج كم هائل  ،المعاني
 وعدد لا يحصى من التفاسير .

 علاقة اللغة بالترجمة  :

لذا  للغة الهدف ،ر إلى المصدغة امن اللدلالات تروم عملية الترجمة بين اللغات أساسا نقل مجموعة رموز و 
شيخ ) لغته ن غيرمفالترجمة هي تأويل نص لغوي بكلام فهي لا تعدو أن تكون ضربا من التفسير ،

نصوص ؤول للممفسر و  ( ، و المترجم قبل أن يصل إلى عملية النقل و الترجمة فهو13الشباب عمر ص 
 يقوم ها ،و بالتاليمضامين وص وية لتحديد طبيعة النصالمراد ترجمتها ، و يعتمد على كفاءته و قدرته اللغو 

نقل لإنتاج ملية العفي  بقراءة ذاتية للنص الأصل ، يحدد بها تفسيره الخاص لذات النص ، قبل الخوض
 نصين متوازيين .

غة جديدة  ، صدر بلص المو يرى سالم العيسى إن الترجمة في إطارها الميداني و العملي هي تفسير الن
 ات .ير يرتكز في الأصل على الأفكار و الدلالات القابلة للنقل دون اللغفالتفس

فهي   ،لمستمعاتلقي و الم " الترجمة هي شرح و تفسير ما يقوله و يكتبه الآخر ، من لغة أخرى إلى لغة
 ( 7 صالم بالنسبة للمترجم تفسير فكرة مصاغة من قبل غيره ضمن لغة أخرى ".)العيسى س

عض فسيره و في بلنص و تم افه تعامل المترجمون مع النص القرآني ،إذ كان لزاما عليهم وعلى هذا الأساس
ية لمعاني الساملفهم ا اعدةلاعتماد على مصادر مسالأحيان تأويله ،و لم  يتمكنوا من بلوغ ذلك إلا  با

اخلية، هم بناها الدكن من فلتمبا،فقد وجدوا أنفسهم أمام" ظاهرة قرآنية" لا يمكن فهم بناها الخارجية إلا 
،وهي  لقرآن الكريمعاني ااصة لمخقراءات مما فرض الاستعانة المباشرة بعدد متباين من التفاسير التي تعتبر 
 بذلك ضرورية كي يستند عليها المترجم لبناء تأويله الشخصي  .

معتمدا على  ، ء النصجزا" ثم يتبنى )المترجم( تفسيرا خاصا به ، قائما على فهمه للنص المصدر أو لأ
 "  (38)شيخ الشباب عمر معرفته للنص المصدر و لغته و نمطه النصي.



 م12/07/2019بتاريخ  12العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

273 

 

نص الأصل ليل القوم على تحتهو وظيفة فعالة محددة النص بقصد إعطائه قراءة الغوص في عالم  وبهذا فإن 
نحوية وظائف البع الت ثم تتفرداعلى مستويات مختلفة ، تبدأ من تحليل رموز الكتابة مرورابتحليل معاني الم

لمصدر للنص ا فسيرت، و هذه القراءة في حد ذاتها هي عملية  للكلمات و علاقاتها ضمن التراكيب
 (37.)شيخ الشباب عمر ص 

 صدر قبل النصلغة المة بالعملية التفسير  الاستعانة بالمصادر  المساعدة ذات الصلة الوثيقكل   وتفرض
وإذا ،لهذه اللغة  سلوبيةوالأ تنظم الحقول الدلالية و النحوية المصدر ، من خلال المفاهيم المسبقة التي

تعرضت لأهم  ،لأنها ساعدةأن كتبالتفسير تعد أهم المصادر المنجد خصصنا القرآن الكريم بالذكر فإننا 
عصر نزول  للغة فيركة اهذه التفاسير تعد نظرات ثاقبة ذات وعي عميق لحفحقول الدراسة القرآنية ،  

  ي .القرآن و ما قبله ،فتكون بذلك شديدة الصلة بالنص الموحى في مساره التاريخ

زوله ، أو ننص زمن ت الو يمكن تصنيف محتوى التفاسير ضمن المعنى التاريخي ، باعتباره يعكس دلالا
و هم  ،لنص القرآني وائل لون الأالتاريخي جميع المعاني التي اهتدى إليها المفسر بعبارة أخرى يمثل المعنى 

تاريخي جل عنى الل المبطبيعة الحال مجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد يشم
 . ريبة مراحل قفيعاشوا  ل أوالنظرات الدلالية التي قال بها مجموعة من المفسرين ، الذين شهدوا التنزي

ورة عاني النص بصمو نقل  رجمةكما تمثل عملية تفسير و تأويل النص القرآني مرحلة قبلية هامة ترمي إلى ت
 هادفة .

 وص ، فنتج ماية للنصأويلو قد تبنت مدرسة باريس في النصف الثاني من القرن العشرين تلك النظرة الت
رجمة و تمة ترمي إلى بلية هالة قل النص القرآني مرحكما تمثل عملية تفسير و تأوي، يسمى بالنظرة التأويلية

 نقل معاني النص بصورة هادفة .

و قد تبنت مدرسة باريس في النصف الثاني من القرن العشرين تلك النظرة التأويلية للنصوص ، فنتج ما 
- DanikaSeleskovitch (1921يسمى بالنظرة التأويلية للترجمة ، حيث رأت دانيكاسلسكوفيتش

بأن كل Interpréter pour traduireفي مؤلفهما  Lederer Marianneمع ماريان ليدرير ( 2001
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ترجمة هي في حقيقتها تأويل ، إذ تبنى الترجمة على ثلاثة أسس هي التفكير ثم الترجمة و بعدهما التنظير ، 
الآخرين ، لذا فإن كل لهذا تؤكد ماريان ليديرير إن فهم المترجم لا يكفي لقيام الترجمة بل يجب أن يفهم 

ترجمة مهما كان نوعها تحوي جانبا من التأويل ، و كل ترجمة مهما بلغت من التحرر فإنها تحوي جانبا من 
 (1الحرفية .)ألفونسو أفيطابيل ص 

لفهم ايقا  بعملية اطا وثرتبارتبط و المعنى المو يكون أساس الترجمة عند أصحاب المدرسة التأويلية ه
قارنة المجال لمرتكز على مساني االل الفرد ،  فالنظرية التأويلية نقلت الترجمة من الميدان و التأويل عند

من  لذهنية للفرداقدرات بال اللغوي في كل من اللغة الأصل و الهدف ، إلى الميدان الدلالي المرتبط
 حيث تأويل النص المصدر .

ة تحديد  محاولفيدف،  نص الأصل و الهيأخذ التأويل حسب النظرية التأويلية  أهميته بالنسبة لل
لات لى نقل الدلاجمة عة التر الدلالات و المعاني بتجاوز القشرة اللغوية للنصوص ، و هكذا ترتكز عملي

                                    (      34دون اعتبار للخصائص اللغوية للنص المترجم .)الديداوي محمد ص 

ذلك بالسعي  نص ، وير الصوص من منظور مدرسة باريس تبنى أساسا على تفسإن النظرة التأويلية للن 
وي محمد ص الديدا)في ، إلى معرفة قصد المتكلم ، و مقصدية النص من حيث المضمون المباشر أو الخ

جمة كم على التر عل الحما يج ( .مما جعل النظرية ترتبط أكثر بمفهوم التأويل منه بالتفسير ، و هذا34
ا نة ، و في هذت ممكتأويلامستحيلا ، نتيجة لتعدد التأويلات و لامحدوديتها ، فتصبح كل ال صعبا أو

 خطر على النص المصدر من انفتاح دلالاته .

سبة للمترجم ، بالن رآنيو قد أشار المترجم صلاح الدين كشريد إلى إشكالية تفسير و تأويل النص الق
لي يصبح نص ، و بالتاشرح ال في  ترجمة مرتبطة بالمترجم و طريقتهالأوروبي ، مما يجعل النصوص القرآنية الم

 لمترجم. .اعليها  عتمدالنص مرتبطا بالمفسر المترجم أكثر من ارتباطه بالتفاسير القرآنية التي ي

" إني وجدت بالفعل صعوبات جمة في ترجمة بعض الكلمات القرآنية ..و مع ذلك و بالرغم من حرصي 
التأويلات الممكنة للآية الواحدة ، فلا يمكن للنص الفرنسي أن يلم بكل المعاني التي  الشديد على ذكر كل
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توحي بها الآية القرآنية ، و لكن الترجمة تمثل ماتوصل إليه اجتهاد المترجم نفسه و فهمه الخاص، مما يقرب 
 ( 131معاني القرآن من عقول القارئ بالفرنسية ".)البنداق محمد صالح ص 

 بين التفسير و التأويل  :الترجمة 

تعامل ، إذ  لتحليلس و اتناول قضية التأويل و التفسير بالدر  لا شك أن التراث المعرفي الإسلامي
 ف لفظياإذ كان الخلا ،لي دلاتماثل العلى أساس ال التأويل و التفسير يمع مصطلحالعلماء في البداية 

 في المرحلة الأولى من بروز التفسير.

 -ت بقوله :ير الآياتفس لمعنى بين المصطلحين كان ظاهرا ، حيث نجد ابن كثير يشير إلىو إن تداخل ا
 القول في تأويل كذا و كذا ..

 (27-26ص  1ج  الطبري)و اختلف أهل التأويل في هذه الآية ..-

ج  و قد ورد عن ثعلب و ابن الأعرابي أن التفسير و التأويل معناهما واحد .) الزبيدي محمد مرتضى : ،
هو التفسير ، يقال أول الكلام تأويلا أي فسره ، و منه تأويل الأحلام  في اللغة التأويلو  (323ص  13

الأصفهاني  – 341ص  3ج  -)الفيروزآبادي :  أي تفسيرها ، و التأويل كذلك المعنى الحقيقي للشيء .
 (31الراغب ، ص 

 قيقة الخبر .حأي (82)الكهف الآية }ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا  {يقول الله تعالى :

{و قوله تعالى : نبأنا بتأويله  { أي نبأنا بتفسيره .(  36)يوسف الآية   

و ذلك  صطلح ،ة المو أخذ لفظ التأويل بعدذلك دلالة جديدة عند علماء الأصول نظرا لتجدد وظيف
ين محمد  ص ماد الدد ع.)الرشي بحمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده

470 ) 
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ح كثير و إصطلاا و هفإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان .أحده" 
ل المرجوح  احتماح إلىمن المتكلمين في الفقه و أصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن احتمال الراج

ات ، و ترك وص الصفل نصتكلم من المتأخرين في تأوي لدليل يقترن به ، و هذا هو الذي عناه أكثر من
 تأويلها .

بن تيمية أحمد ا.) "ن  لقرآلالثاني : أن التأويل بمعنى التفسيرو هذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين 
 (  55المجلد الثالث  ص  

الفسر  (  أن 711و هذا ما ورد أيضا عند كل من صاحب اللسان و التاج ، إذ يرى ابن منظور )ت
كشف المغطى ، و التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ، أما التأويل فهو رد أحد المحتملين إلى ما 

(، و هذا يدل على التطور الدلالي لمصطلح التأويل و 221ص  10يطابق الظاهر )إبن منظور ج 
المحتملين إلى ما  ( إذ التأويل رد أحد 1192انفصاله عن التفسير ، و يؤكد هذا المعنى الزبيدي ) ت 

يطابق الظاهر أي تبيين معنى المتشابه ، و هو ما لم يقطع بفحواه من غير تردد فيه و هو النص.)الزبيدي 
 (   324ص  13مرتضى : المصدر السابق  ج 

عقلية ، للغوية أو القرينة اا الفالتأويل عند المتأخرين من علماء الأصول هو حمل اللفظ دلالة معينة ترجحه
نص  قها على أقدسو تطبي راسةهذا دليل على تناول العلماء المسلمين ظاهرة التأويل بالتحليل و الد و في

 لديهم و هو القرآن الكريم. 

يأخذ طابع العلم من خلال ما اصطلح عليهبالهرمونيطيقا  الحديث في الفكر الأوروبي أويلفي حين نجد الت
و نعني بها النصوص الدينية  على وجه التحديد ،  ها .، الذي يخوض في تفسير النصوص و محاولة   فهم

و بخاصة النصين التوراتي و الإنجيلي سواء مجتمعين أو منفصلين ، و كانت الهرمونيطيقا تدرس مشاكل 
تأويل النصين و تسعى لإرساء معايير نظرية تحدد تعامل المفسر مع النص المقدس في شرحه و تفسيره .) 

 (173أبوزيد نصر حامد ،ص 
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علم تفسير  قدس أوب المو الهرمونيطيقا مصطلح يصعب تحديد ترجمته ، إذ نجده تارة علم تفسير الكتا
 ل .و علم التأويأأويلية الت النصوص عامة ، أو العلم بقواعد فهم  النصوص ، أو ما أطلقه عليه المحدثون

 وظفها اليونانيون معان و يدل في الاستعمال على ثلاثة  Hermeneinكما أن أصل المصطلح اليوناني 
 (:9 صهي )عزيز فهيم ) القس (

ون بالآلهة المتصل ذا سميالتفسير ، و ذلك بالمعنى العام للكلمة ، أي كشف الغامض و المبهم ، ل – 1
 بالمفسرين ، إذ أنهم يشرحون إرادة الآلهة .

وضيح تمضها و كشف غابالشرح و التفسير : إذ ركز اليونانيون على معاني الكلمات و النصوص ،  – 2
 مبهمها .

 و مفسر للنص ترجم هذلك المالترجمة : و ذلك بنقل المعاني من لغة إلى لغة أخرى مخالفة ، فيكون ب – 3

تابه "الهرمونيطيقا كعند دان هاون في  Hermeunétiqueو في القرن السابع عشر الميلادي يبرز مصطلح 
 في" ، و  لأسفارقواعد محددة لتفسير " كتاب ا وضع منهجية واضحة و فيه حاول( ، إذ 1654)" 

 ة   .لمقدساغير  بما فيها  الكتب جميع  مرحلة متأخرة وسعدان هاون منهجيتهلتشمل تفسير

 ها بدونعو التعامل م صة ،و كان مارثن لوثر كينغ أول من أثار فكرة النظر إلى الإنجيل في لغته الخا
 راءة الإنجيلية في قلى حر إحيث دعا  ، ؤول و المفسر الخاص للنصوسيط و يعني به الكنيسة التي تمثل الم

 ف في التأويلل اختلاكأن   لاحتوائه على دلالات و معان مختلفة يمكن أن  يستنبطها القارئ ، مما يعني
 (  19) تاج الدين مصطفى ص معطى سلفا لاحتواء النص عليه .

حيث انطلق من ظاهرة سوء  ،قا الحديثة فهو مؤسس الهرمونيطي ( 1834-1768)أما شلاير ماخر 
نه من إبل يرى نص ، يث يكفي الاحاطة بقوانين اللغة  لفهم البحفهم النص الناتجة عن غموضه ، 

الضروري وجود عنصري الحدس و التنبأ عند المفسر لفهم النص فهما نهائيا ، و إنما ينتج الحدس بعد 
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و الحضارية و الفكرية و اللغوية و العرفية و هي الدوافع معرفة دقيقة لشخصية المؤلف وظروفه الثقافية 
 (6) لزعر مختار  ، ص الحقيقية التيتتحكم في قصد المؤلف ووعيه.

العلوم  ية عامة على غراربوضع منهج لتفسير  العلوم الانسان ( 1911-1833)ويلهام دلتاي بينما اهتم 
يقترب  نأ فعلى المفسر ،نقصد المؤلف و مراده التجريبية ، و ركز على ضرورة فهم النص من خلال تبيي

 تفسير وي للمن المؤلف لفهم قصده و بذلك يتوصل إلى فهم النص ، و هذا هو الغرض الحقيق
سب ير و الفهم ح التفستغير الهرمونوطيقا . و يصل دلتاي إلى التأكيد على دور المفسر في فهم النص ، و

د الملك ص رتاض عبموص.) ت مختلفة لا تأويلية واحدة  للنص، مما يؤدي إلى وجود تأويلاتغير المفسر 
- 1889)ر هيدغ و في القرن العشرين عرفت الهرمونيطيقا مرحلة متميزة مع كل من مارتن (185

هيدغر  قد اهتمية ، فغادامير  مع ما أطلق عليه الهرمنوطيقا الفلسفبعده  هانز جورج و  ( ، 1976
عن  د مستقلوجو  بالبحث عن معنى الفهم و حقيقته و حقيقة المفسر ، فحين يصدر النص يكون له

ي القراء أخرين لآاراءة ق و فهم المؤلف و لا قصده ، بل يهم فهمتتوجه الدراسات إلى مؤلفه ، لذا لا 
هانز جورج رح صو ي .( 21هايدجر مارتن   ص –)فهم و تجاربهم و أحاسيسهم .الذين تختلف ظرو 

)جادامير هانز النص يفسر مبأن المؤلف أحد  (19)لزعر مختار ص  الحقيقة و المنهج " في مؤلفه جادامير
ة حوار و لا عملييست إ، كما أنه لا أهمية للمنهج في فهم النصوص ، فعملية التفسير ل(168جورج ص 

 قلال الدلالية الاستبفكر  و في نفس إطار الفلسفة التأويلية قال غادامير بين المفسر و النص . تفاعل
ية و الفرد بكاتال للنصوص أي أن اللغة المكتوبة كلها تظل مستقلة عن العالم الذاتي لأفكار

 (198 ص المالك عبد فيكون للنص هويته ، التي تنشأ بين معاني النص ووجوده كنص .) مرتاضمشاعره

يقبل نفس النص تفسيرات متعددة و لامتناهية  ، فو بهذا لا يكون للنص فهم و تفسير نهائي ثابت ،  
لأن كل مفسر جديد للنص يلجه بأفق و ذهن جديد  متجدد ، و على هذا يغدو الحكم على التفسيرات 

مغايرة في بعض بالصواب و الخطأ غير ممكن،  مما يستوجب على القارئ قبول تفسيرات متعددة بل 
، و تكمن الإشكالية ههنا في الاختلاف الكائن بين لغة النص و لغة المفسر ، مما يصعب الأحيان للنص 
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عملية الفهم  التي تعد بحق أساس عملية التفسير ، و لهذا يسعى كل تفسير إلى إعادة بناء مضمون النص 
 (17.) تاج الدين مصطفى ص 

ظرية التي أطلق عليها " الإستقلال الدلالي للنص اللغوي " و قد دعا راء تلك النلقد تمخض عن هذه الآ
أصحابها إلى حرية التأويل عند القارئ و المفسر ، الذي يحدد لنفسهمعنى ذاتيا و هو دلالة النص زمن 

بيد  (21)إيكو أمبرتو ص عنى يتحكم فيه المتلقي بميولاته و اعتقاداته و أوهامه و شهواته .و الم قراءته ،
أن نظرية الاستقلال الدلالي واجهت انتقادات أصحاب نظرية التأويل الموضوعي أمثال أمبرتو إيكو الذي 

و إذا كان النص ينتج   دعا إلى ضرورة تحديد ضوابط التأويل التي تحد من سلطة القارئ على النص .
ي  قراءة ، كيفما كانت قراءات لاحصر لها و لا نهائية ، فهذا لا يسمح بأي حال في نظر أمبرتو إيكو بأ

" فالقول بلانهائية النص لا يعني أن كل تأويل هو بالضرورة تأويل جيد ") إيكو أمبرتو ص  طبيعتها .
و بهذا أكد إيكو إمكانية تعيين التأويلات الخاطئة للنص للحد من استقلالية الدلالة و حرية التأويل  (21

بر القائل بغياب أية قاعدة يمكن وفقها تحديد التأويلات " و في اعتقادي نستطيع الإستناد على مبدأ بو 
الجيدة ، و لكن هناك قاعدة واحدة على الأقل تسمح لنا بتحديد التأويل الرديء " .)مرتاض عبد المالك  

إن نظرية الاستقلال الدلالي للنصوص التي برزت في الفكر التأويلي الغربي لم تطبق إلا على  (63ص 
انية ، و لم يجرؤ منظروها على تطبيقها على النصوصالمقدسة ، بالرغم من أن النظرية نصوص العلوم الإنس

 التأويلية منبعها النص الديني المقدس و بخاصة كتابالأسفار و الإنجيل .

و بالرغم من ثراء الفكر العربي الإسلامي بقضيتي تفسير و تأويل النص القرآني المقدس ، إلا أن الفكر 
يلتفت إلى تلك الأصول المعرفية  ، و  أسبقيته  في هذا الميدان من البحث )أركون محمد  ، الغربي لا يكاد 

شلاير ماخر و ولهام دلتاي و تأثرا بأفكار ن ظهرو ينجد بعض المفكرين العرب  .( ، و في المقابل 104ص 
ني ، آتطبيقها على فكرهم الديني ممهدين السبيل لتطبيقها على النص القر  بل يحاولون غادامير ،هانز جورج

"  من خلال كتاباته المتعددة في مجال دراسة الفكر الإسلامي ، و منها و منهم المفكر الجزائريمحمد أركون 
د حيث يؤك""Penser L’Islam: قراءة علمية ، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر ، و " الفكر الإسلامي

 لكل إنسان في كل زمان و مكان قراءته الخاصة للإسلام .              ف،   تعدد قراءات النص القرآني 
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المقدس ، و  ءة النصقرا إن المفكر محمد أركون يطرح في سلسلة كتبه عن الفكر الإسلامي ، فكرة تعدد
 ي و التاريخيلإجتماعقع االواتعدد الفهم و التفسير و ما ينجم عنهما من تعدد العقائد و النظرات في 

هيا ، و ما حيا إلاو باره بيد أن المفكر محمد أركون يدرك جيدا قداسة النص القرآني باعت للمسلمين .
 ويل الآني وع على تحلواقيترتب عن ذلك من خصوصية لغوية إعجازية ، تملك من القدرة في تعاملها مع ا

ذا ه(و 9رحامد ص زيد نص أبو–طلق و المتعالي و الأزلي ،)التاريخي و النسبي و الاجتماعي  إلى مجال الم
كما   . "لتسامي اه " ما يفسر صلاحية النص المقدس لكل زمان و مكان ، و هذا مايمكن أن يطلق علي
نص الديني  ويل الول تأنجد أيضا المفكر العربي  نصر حامد أبو زيد يدعو من خلال مجموعة مؤلفات ح

العربية  ريخ الثقافةتاثل في يمويا ي  التحليلي  على النص القرآني ، باعتباره نصا لغإلى تطبيق المنهج اللغو 
ا محوريا ". ربية نصفة الع. " القرآن نص لغوي يمكن أن نصفه بأنه يمثل في تاريخ الثقا نصا محوريا. 

كانية إميد للدارسين و هذا التجريد يتيح في نظر نصر حامد أبو ز  (302)طاووس محمد إبراهيم : ص 
 .تفسير و فهم النص القرآني فهما حديثا يختلف عن التفسير التقليدي الجامد 

إن تغيير الوسائل الإجرائية لتحليل النص الديني بعامة و النص القرآني بخاصة  ترمي كلها إلى إحداث 
التأويلي الغربي ، منهجية جديدة لتأويل و تفسير النص الديني ، على غرار ما يحدث في الفكر الفلسفي 

بيد أن الباحثين العرب لا ينظرون إلى النص القرآني على أنه مجرد نص لغوي ، و إنما يمثل هذا  النص قمة 
الإعجاز اللغوي، حيث يتجلى في ظواهر لغوية و أسلوبية متميزة ، و هو في ذلك لا يخرج عن سنن 

  (48معجز ". )عائشة عبد الرحمن ، ص  العرب في كلامهم و مذاهبهم في القول.  " القرآن نص لغوي
كما تعرضت الباحثة عائشة عبد الرحمن إلى فكرة تفسير و تأويل النص القرآني المقدس ، إذ بينت حدود 
فهمه و تفسيره ، إذ يجوز لأي أحد فهمه و تدبره حتى و إن كان غير مسلم أو ملحد ، و لكن محاولة 

نت له دراية بأسرار لغته و فقه سياقه و دلالاته ، بالإضافة إلى تفسيره  و تأويله لا يقوم بها إلا من كا
" يبدو أننا في حاجة إلى أن نضع الحدود الفاصلة  العلوم الدينية المساعدة على فهمه و تفسيره و تأويله .

بين ما يباح و ما لا يباح من تأويل كلام الله ،و غير متصور أن يتصدى لتفسير النص من لا دراية له 
إن تعدد التفسير و (18رار لغته و فقه سياقه و دلالاته .")تاج الدين مصطفى : المرجع السابق ص بأس

سبق أن طرح في مجال التفسير القرآني ، بشكل نظري بحت بعض المفكرين العربالفهم الذي يطرحه 
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لته ، مثلما نجد في اعتمادا على المعنى الذاتي الذي  حمل القرآن نظرة المفسرين التأويلية الخارجة عن دلا
تفسير المتصوفة و الطوائف المذهبية المختلفة ، حتى غدا النص مرتكزا لأفكار تأويلية  سابقة على فهمه ، 
حيث لجأوا للنص لإثبات صحة الأفكارو النوازع و التصرفات و المذاهب ، فأصبح النص نقطة ارتكاز 

و بهذا تحول فعل  (73في أصول التفسير ص  )إبن تيمية : مقدمةتأويلات عديدة متقاربة ومتناقضة .
المفسر و المؤول من عمل موضوعي لمسألة النصإلى محاولةالتعالي لبلوغ قدسية النص ، و ذلك بالسعي إلى 

إلا أن بعض العلماء تصدوا لكل اتجاه ، المطابقة بين الكلام المفسر و المفسر من حيث التنزيه و القدسية 
ابن تيمية الذي بين حقيقة تفاسير بعض  الشيخ ص القرآني ، و من بينهمتفسيري قد يشوهدلالات الن

حيث يسلبون اللفظ القرآني دلالاته الحقيقية ، و قد يحملونه معان لا يطيقها وضعه الأصلي ، الملل أهل  
و هذا يدل أيضا على تعدد التأويل و التفسير ، بيد أنه ليس فيكون خطئهم في الدليل و المدلول معا .

لإمكان أخذ كل تأويل و تفسير مأخذ الصحة ، لذلك حاول الشيخ ابن تيمية تحديد الحدود الدقيقة با
لمعرفة التفسير الخاطئ قبل الصحيح ، و عادة ما يكون ذلك في التفسير بالرأي ، و يكون الخطأ فيه من 

 هم من ناحيتين :جهة أن بعض المفسرين اعتقدوا معان ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها  ، فيكون خطأ

 تارة يسلبون اللفظ ما دل عليه و أريد به .– 1

 و تارة يحملونه ما لم يدل عليه و لم يرد به .  - 2

ول ، دليل و المدلطؤهم الخكون " و في كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا في
و ينظر ابن تيمية إلى  (73ول " . )ابن تيمية ص و قد  يكون حقا  فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدل

غيره تبعا تبدله و تنكر النص القرآني على أساس من الثبات الناتج عن ألوهية المصدر،  و لكنه لا ي
لتفسيرات لا ن هذه اير أغلاختلاف المفسرين و المؤولين ، مما خلف اتجاهات مختلفة في تفسير النص ، 

ة و فرق الإسلاميتلفت الا اختؤدي حتما إلى تناقض النص ، أو اختلافه مثلم يمكن قبولها بسهولة ، لأنها
 أحزابها .
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 من الآيات و للمحكم تفسيرلا شك أن تـأويل النص القرآني مرتبط أشد الارتباط بالتفسير ، إذ الو 
يك  هو  الذي  أنزل  عل { و هذا ما يؤكده النص القرآني ، في قوله تعالى : التأويل للمتشابه ،

 ( 7ان الآية )آل عمر }الكتاب  منه  آيات  محكمات  هن  أم الكتاب  و  أخر   متشابهات
 إلى الحديثة لدراساتاؤدي الألفاظ القرآنية ذاتها ، و قد ت هو فالمتحكم في معاني و دلالات النص

ريده من تجلك إلى ي بذاعتبار النص القرآني نصا لغويا ، نصا مفتوحا على كل التأويلات و السع
ة من تج سلسللة تنو قد ذهب جاك دريدا أبعد من ذلك حيث رأى إن النص عبارة عن آ قدسيته .

 ب الشيئمن غيا نتشييالإحالات غير المحددة أو تأويلات لامتناهية ، إلى درجة أن يصبح النص 
و مصدر النص القرآني  (124المحال عليه أو بعبارة أدق غياب المؤلف أو المصدر .) إيكو أمبرتو ص 

لوحي و وصيات ان خصهو الذات الإلهية ، و السعي إلى تجريد النص من مرجعيته يعني تجريده م
لتأويلات  الوقوع فيدي او لتفا الإعجاز، مما يؤدي إلى تفكك النص في عملية التفسير و التأويل .

دة لضوابط المحدت بعض اترط، فقد اش دلالاتالخاطئة المحرفة التي تحمل المعنى ما لا طاقة له من ال
 لقبول التأويل و الميل إلى المعنى المجازي دون الحقيقي .

ذ لا يشترط إلبصر،  اع و أن يكون احتمال التشبيه قويا فلا اعتداد بتشبيه موهوم كما في صفة السم–1
 (163ص  2)الشاطبي أبو إسحاق ج  الصفتين أداة و لا جارحة.في هاتين

 (     9)الفتح  الآية  }يد الله فوق أيديهم{فإن قبلنا بتأويل اليد بالجارحة  في قوله تعالى :

 (1المجادلة الآية  –).}إن الله سميع بصير{و قوله سبحانه : 

فظة القرآنية قيقة أن اللص ، والح النفيالحقيقة المرادة فإن المترجم لا محالة يثبت المعنى في الترجمة على أنها 
 لمرونتها قد تتحمل المعنيين بدون تقييد دلالي .

أن يكون التأويل مما تقره اللغة العربية في وضعها الحقيقي أو الاستعمال الشرعي أو العرفي كتأويل – 2
 (75ص  3ة .) الشاطبي ج بالقدرة و العين بالرعاي أي تأويل اليد،الآية السابقة بالقدرة 
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له تعالى ستيلاء في قو اء بالالإستو أن يزيل التأويل شدة التجسيم الكائن في المتشابه ، كتأويل المعتزلة ا– 3
ين عدة أسس للحفاظ و يحدد الباحث مصطفى تاج الد ( 5.)طه الآية }الرحمن على العرش استوى{:  

لنص يتغير معنى ا ى أنالدكتور حسن حنفي الذي ير  على النص القرآني من التأويل الفاسد ، ردا على
لقارئ اند نفس دة عحسب الأحوال النفسية للمتلقي ، و بالتالي يكون للنص الواحد تأويلات متعد

 (18- 17)حنفي حسن ص  والمفسر على حسب المراحل و الظروف التي تمر به .

شعوب و في  ميع الية لجيعتبر شهادة إلهسس تحافظ على ثبات النص من كونه كلاما موحى ، إذ تلك الأو 
  : تاليةسس الالأعلى بناهامنهجية صارمة  الباحث تبعالتفادي التأويل الفاسد ،و  كل العصور

 جزءا . لا أوككل تأويل تعارض كلا أوجزءا مع مقصد من مقاصد الشريعة فهو تأويل فاسد  – 1

 . لخطاباانسجاما مع مقام  إذا تعارضت التأويلات فإن أقربها إلى الصواب أكثرها– 2

 كل تأويل بني على غير مقتضى قانون التأويل العربي فهو تأويل فاسد .– 3

 كل تأويل أدى إلى تعارض أجزاء النص فهو تأويل فاسد .– 4

و تروم محاولات بعض الباحثين المسلمين في ميدان تأويل النص و تفسيره ، التأسيس لمنهج  
تبطة بالنص ذاته ، وليست خارجة عنه ، مما يؤثر لا محالة على موضوعي لقراءته  بوسائل مر 

تفسير النص الدائم ، حيث لم و لن تنقطع إسهامات المفسرين للولوج إلى خبايا النص القرآني ، 
و كل محاولة لتحديد دلالات نهائية واحدية للنص قد تؤدي إلى متاهات و انزلاقات دلالية لا 

و يرتبط مترجم النص القرآني بمفسره ارتباطا  ( 33لمرجع السابق ص حصر لها .) إيكو أمبرتو : ا
وثيقا ، فالنصوص الدينية تشكل بطبيعتها المقدسة منبعا للتفسيرات المتعددة و التأويلات المتباينة  

إلا أن  عند أصحاب اللغة الأصل ، فيكون بذلك عمل المترجم مكملا للمفسر أو ناقلا له .
عددة للنص القرآني ، اعتمدوا  على تفاسير معينة   و لكن حسب ميولهم أصحاب الترجمات المت

 ، و لهذا اختاروا معان مضبوطة دون غيرها من المعاني في نفس المصدر مع تعددها .  



 م12/07/2019بتاريخ  12العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

284 

 

 سير فإننا لات التفستويامفإذا كان التفسير يفرض على المترجم اللجوء إلى المصادر المساعدة لتحديد 
 نسيين منهم ،صة الفر بخا عند المترجمين الغربيين ، و ت تحيل على مظان التفسيرنكاد نعثر على إشارا

من إدراك  م تمكنهلمترجاإن هذه الخطوة حتمية إجرائية في عمل  باستثناء ريجيسبلاشير و جاك بيرك .
ه مع سابقي لاختلافال و المستويات الدلالية للنص المصدر، ليخرج بتفسيره الخاص الذي يحتمل التقاب

على ستناد إن الا لقولولذا يمكن ا.لتحديد نقطة الارتكاز لصياغة جديدة بلغة جديدة للنص المترجم 
ة في دراته الفرديقا عليه ليهتفاسير بعينها و اختيار دلالات بذاتها هي عملية  فردية من لدن المترجم تم

 تك اللغاله توما تختزل ، فةلمختلو التي تعتمد على مدى إتقانه للغات ا  ،عملية إنتاج النصوص المترجمة
 وكتب المقدسة ال  الة في مجويبقى الهدف السامي للترجم .من مفاهيم اجتماعية ودينية و فكرية وفلسفية 

تماد ن اعأية ، إذ الحقيق جمةبالتحديد القرآن الكريم ، البحث عن نوع من الترجمة يحدد فعليا مرامي التر 
عصر  المعجمية في لمرجعيةالال خة التفسيرية  بتحديد المكافئ المناسب من المترجمين الفرنسيين على الطريق

 و ص القرآني. وهر النها جمن العصور الإسلامية السابقة لا يحدد دلالات النص القرآني مطلقا بل يحدد
قراءة و هي قراءة ال ولترجمة ية لتبقى محاولة ترجمة القرآن الكريم رهينة فهم التفاسير للخوض في مرحلة قبل

 بالتالي تفسير التفسير  .

 علاقة المترجم بالمفسر  : 

لقد حدد علماء الأصول و التفسير حين تعرضوا لعملية التفسير الشروط الواجب اتباعها للربط بين 
الترجمة و التفسير ، إذ كلاهما يندرج في إطارالتوضيح و التبيين، وكلاهما مرتبط بالآخر ارتباطا تكامليا ، 

إلى تفسير في إطار تعدد اللغات فحين ينتهي عمل المفسر يبدأ عمل المترجم ، وقد تتحول الترجمة بدورها 
قد كانت جل البحوث و الدراسات التي أثارت قضية ترجمة النص القرآني تحاول فك رموز الترجمة على و ل

أنهاعملية هامة في نقل ثقافة الشعوب ، بيد أن النظرة السائدة انطلقت من أسس أصولية ، مرتكزة على 
لخصائص الترجمة  و  ك ألفينا الكثير من الأصوليين يتعرضونالإفتاء في  قضية الترجمة ذاتها ، و مع ذل

أسسها ، حين يتعرضون لقضية الإفتاء في جواز أو حظر ترجمة النص القرآني المقدس ،كما أن الكثير من 
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العلماء أعطوا تعريفات خاصة للترجمة لا تختلف عما ورد عند علماء الترجمة ، من حيث الدقة و الإحاطة 
 . ة المرتبط بالجانب الدلالي و اللغوي بمفهوم الترجم

ى ، لغة إلى أخر  كلام منال عملية نقل يرى الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني أن الترجمة في حقيقتها هي 
غة إلى أخرى للام من قل الكننقل الكلام من لغة إلى أخرى ، و معنى " و يشترط الدقة في نقل المعاني . 

قلت الكلام نه كأنك قاصدمن لغة إلى أخرى مع الوفاء بجميع معانيه و م التعبير عن معناه بكلام آخر
و هذا التعريف لا يبعد كثيرا  .(11) الزرقاني محمد عبد العظيم ص نفسه من لغته الأولى إلى اللغة الثانية "

ين ، تلفتلغتين مخ ساس علىالأ عن تعاريف كبار المتخصصين في الترجمة ، من كونالعملية الترجمية ترتكز في
 ر .لالات و أفكادلغة من  الو إن تقاربتا في الأصول ، كما أن ما يترجم ليس اللغة فقط ، و إنما مضامين

الترجمة  بل إن تعريف .( ، 64) كاتفورد ج .س ص "يرى كاتفورد ج . س . إن المعنى مهم في الترجمة
دف ، فتكون لنص الهاغة صل إلى  لمرتبط بالمعاني و الدلالات ، بحيث ينقل المترجم دلالات النص الأ

رتباط اوجود   روزوفي حين يرى جول ماحتما دلالات النص الهدف هي نفسها دلالات النص المصدر .
شيئ سوى  لمعنى ، و لااعنى كل الم وثيق بين المعنى و المظاهر اللفظية البنيوية للنصالمترجم ." يجب أن تنقل

 ئ تكوين فكرةح للقار ن تتيأن تنقل المهر أيضا ، أي أن عليها أمعنى النص الأصلي ، لكن على الترجمة 
تلف عن ة نجدها لا تخلأوروبيغات او إذا رجعنا إلى معاجم الل تقريبية على الأقل عن اللغة المنقول منها " .

 :  النظرية الدلاليةفي الترجمة ، فمثلا في تعريف معجم أوكسفورد للترجمة نجد

Traduction :translation into another language . 

 أي النقل إلى لغة جديدة ،أما المعجم الفرنسي روبير فيعرف الترجمة :

Traduction :Texte ou ouvrage donnant dans une autre langue l’equivalent du 

texte original qu’on a traduit .  

زيتوني : مقدمة " المسائل النظرية في الترجمة أي أن الترجمة هي نقل مكافئ النص في لغة جديدة . )لطيف 
تزال الآراء متباينة حول قضية نقل المعنى و شكل النص الأصل ، و هل من الضروري  لا لهذا و(1" ص 

 نقل المعنى وحده دون نقل الشكل ؟  
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متلق ، و  رسل إلىمعينة من متروم أساسا نقل رسالة وهي تواصل ، العملية تجسيد لو الحقيقة إن الترجمة 
متلقي  و بينه و بين ،جم غاية المترجم من عمليته هذه أن يحقق التواصل بين النص الأصل و النص المتر 

يه أن  ينقل  ، فعلمبنى وهذا النص المترجم ، لهذا يكون اهتمامه منصباعلى مكونات الرسالة من معنى 
بنى التقيد جمة المر لذا تتطلب ت ،بهه إلى ما يشاالمعنى أولا ثم عليه أن ينقل المبنى إلى ما يساويه في لغته لا 

 ( 26يس ص رينا رااتا)كالتام بتراكيباللغة المنقول إليها مع اختيار الأسلوب الذي يناسب النص .

ة كون له القدر تلبارع اترجم المفعملية أساسية في الترجمة ،   إليها إن تحديد هوية اللغة المترجم
يجب عليه  لترجمةية االب لغة الترجمة  ، فلكي يقدم على عملعلى إتقان لغته ، و هي في الغ

غة الترجمة  أكبر عائق لدى ل لهذا تكونو  .ترجم ذاتهلغة الم التمكن من معرفة آليات الإبلاغ في 
صل جيدا فإن هم الأإن ف ، و عدم إتقانها يؤثر سلبا علىعملية الترجمة ككل ، و حتى والمترجم 

لح على المترجمين عبر لهذا ظلت الأسئلة ت (  304ة.) جورج مونان ص ترجمته لن تكون إلارديئ
لرأيين حضور لل كان حواالعصور المتعاقبة ، حول إمكانية الترجمة أو استحالتها ، و في كل الأ
ذا مكانيتها ، لهإفعلية ة الفعلي ، فالدراسات النظرية تثبت استحالة الترجمة بينما تثبت الممارس

ورج مونان ج) حد .ن واآالة الترجمة بمثابة رأي نظري يصعب إثباته و رده في بقيت نظرية استح
 (310ص 

 و يؤكد أوجين نيدا : 

حية ل إليها من ناالمنقو  للغة" تقوم الترجمة على إيجاد المكافئ العديل الطبيعي الأقرب إلى الأصل في ا
 ( 13ص )بن عبد العالي عبد السلام الدلالة أولا ثم من ناحية الأسلوب "

ة العملي هلذا تجعل هذ ،حيلة لى أن الترجمة ليست ممكنة دائما و لا مستعو قد أتفق الكثير من الباحثين 
ة، فهي يدة المستقبلغة الجدالل و محاولة نقلها إلى ،المترجم يبذل جهده للوصول إلى سبر أغوار معاني النص

 إذن عملية نسبية من حيث نجاحها .
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و هغة ، و لسابق على ال ،فسها عملية الترجمة هو المعنى ، فهو سابق على الكتابة نو أهم ما يعتنى به في 
ذا الأساس و على ه " . بذلك يملك من القدرة بأن ينتقل من لغة إلى أخرى و يتجسدبين دلالة و أخرى

غير ى النقيض من ذلك و هي عل (33. )الصافي عثمان عبد القادرص تكون حتما عملية الترجمة ممكنة "
 نحى الدارسينتنحو م م لاممكنة ، من منظور أصولي ، فالبحوث و الدراسات التي قام بها علماء الإسلا

أكثر  تبدو آراؤهم واصة ، بخبية الغربيين فيما يخص ترجمة النصالقرآني من لغته الأصلية إلى اللغات الأورو 
رب لحرفية فهي ضالترجمة اأما " ف غالطة .مسايرة لفكرة استحالة الترجمة ، بل إن السؤال عنها ضرب من الم

عبد القادر   عثمانلصافي)امن المحال باتفاق و زعمها جهل باللغات،  و لا يقر به عارف باللغويات " 
لشريف ، بيد الأزهر ماء اإنه رأي أجمع عليه علماء الإسلام في العصر الحديث ، بدءا بلجنة عل (22ص 

و معنوية ، أحرفية  كانتمن ذلك إذ ينكر كل عملية للترجمةسواء أ أن الشيخ عثمان الصافي يذهب أبعد
 و ذلك حفاظا على قدسية النص القرآني .

ن لغة إلى مل النص  نقفي" الخطوات هذه إن تبين على ضوئها تعذر ترجمة القرآن سواء لانتفاء الدقة 
عبد  ن عبد العالي)بة " .المحلا  أخرى عموما أو من العربية إلى غيرها خصوصا فإنها ) أي الترجمة ( تحرم

فكرة  ،لأصلية االنصوص  إن محاولة  التشكيك في قدرة الترجمة على الاستيفاء بمعاني (13السلام، ص 
ل المهتمين باا يشغل مأهم  و لذلك كان السعي دائما لبلوغ ترجمة وفية،قديمة قدم وجود الترجمة ذاتها 

ا ؤلف نصا جديدأنها ت ا فيدسة  ، و تكمن صعوبة الترجمة عمومبحقل الترجمة و بخاصة ترجمة الكتب المق
ريغوري شريف  غ–لبرت أبرت )نيو يقول الشيئ نفسه و يرمي إلى الغاية نفسها التي يحتويها النص الأصل ، 

ة ، اللغة المترجم لقا عنو مطأ( و يزيد من صعوبة الترجمة انتماء النص إلى ثقافة و لغة تختلف نسبيا 3ص 
أن Venutiينوتيا رأى فلهذ عل عملية النقل من لغة إلى أخرى تفقد النص خصوصياته الثقافية  ، ومما يج

 .الترجمة تعد على النص المصدر و هي عملية يمكن تشبيهها بالإرهاب الثقافي 

كون مفهوما يبي بنص لأجن" الترجمة هي الاستبدال القسري للاختلافات اللغوية و الثقافية في النص ا
 (3غريغوري شريف : ، ص –اللغة الهدف "  )نيوبرت ألبرت  لقارئ
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و يؤكد نيوبرت ألبرت على خطورة تشويه الترجمة لنظرة قارئ اللغة المستقبلة لثقافة اللغة الأصل ، و هي 
نفس نظرة فينوتي الذي يقترح مفهوم الترجمة المقاومة الداعي إلى الحفاظ على خصوصية النص المصدر ، و 

و هكذا يغدو  ( 43الاختلافات الكائنة بينه و بين النص المترجم . )كاتفورد جي .سي. ص الإبقاء على
من الضروري على المترجم ، الحفاظ على الخصوصيات اللغوية و البلاغية و الدلالية للنص المترجم ، و  

و علوم كذلك الحفاظ على خصوصياته الثقافية  و بهذا يصبح للترجمة دورها الفاعل في نقل ثقافات 
الشعوب المختلفة ، دون أن يخل ذلك بوظيفة الترجمة و أهدافها  ، و إن لم يتحقق ذلك فشلت عملية 

 الترجمة . 

 : لاصةالخ

به ات و عدم تشاف اللغختلالاقد تكون نظرة العلماء المسلمين أقرب ما يكون إلى نظرية استحالة الترجمة 
يا ل عنصرا أساسلا يزا ان وقاومة ، فالإعجاز القرآني كالنصوص ،و لعل إصرارهم كان من قبيل مفهوم الم

 في الدعوة إلى حظر ترجمة النص القرآني . 

ريف عت إذ يمكن ربط و مع ذلك فقد تفطن العلماء المسلمون للخصائص اللغوية في عملية الترجمة ،
 قل الكلام مننلترجمة اى أن تعريفات علماء الترجمة ، لنؤكد عل بسهولة مع  الشيخ عبد العظيم الزرقاني

 لغة إلى أخرى , و بالتالي نقل معناه من لغة إلى أخرى  .

Summary: 

 The Muslim scholars' view may be as close as possible to the theory of the 

impossibility of translation for different languages and the lack of similarity 

of texts. Perhaps their insistence was like the concept of resistance. The 

Qur'anic miracle was and remains an essential element in the call to ban the 

translation of the Qur'anic text. However, Muslim scholars have become 

aware of the linguistic characteristics of the translation process. The 

definition of Sheikh Abdul Azim Al-Zarqani can easily be linked to the 

definitions of translation scholars. To emphasize that translation translates 

speech from one language to another, thus transferring its meaning from one 

language to another. 
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